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فيهاألتالتياللحطةعش6-

بالكاملىوعشهاالحياةأحب

باللحظلأاسمممع

حيالكفيلأملى

أهميمهاثانيلألكلىاجعلى

الندميساوركأنإياك

بالهواءيعملىمنطادفيالعالمحولسباقفيكتأ،799عامفي

عودلي.عدمحاللأفيلولديمطوللأرساللأكمبت،منادرليوقبلى.الساخن

غمرالحياةلبدوأنيمكن،وسامهوللي!عزيزي:بالقولرسالميبدأت

ومحبأ،جيدةوبصح!حيأالمرءيكونمايومأوفيأحيانأ،مانوعأواقعي!

أحيالأندائمأالدافعلديكان،لعلمانكما.وجودلهيعودلاآخريوموفي

.."..بكاملهاالحياة

الفجرعندانطلقنالقدالأسوأ.حدثحاللأفيفقطالرساللأكمبت

علىيبدوكماكاساعلأ،عشرةاشيوبعد.المنربفيمراكشمدينلأمن

علىرجلاإنيقولون.أطلسجبالفياللهبألسنلأفينمحطمأنوشك

لملي،بالنسبلأالأخمرة.الثوانىفيأخرىمرةحيالهيعيشالموتوشك

أفعلىفلنبحيالي،نجوتإذاأنههوفيهفكرتماكلىصحيحأ.هذايكن

الهواء.فيالمنطادلنبقيالليلىطوالبقوةقاومنالقد.أخرىمرةهذا

.بأمانالهبوطأمكلناحيثالصحراءفوقكناالفجر،وبحلول
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للكبسوللأ،الزجاجيالسقفعلىجلست،الأرضنحوننحدركناواذ

لميومأهذاكانالصحراء،فوقيبزغوهوالذهبيالفجرجمالألأملى

لذلكالممزايدوالدفءالمشرقلأالشمسوبدت،سأراهأننيأبداأعمقد

وعرقبالكدالمكسمبلأالأشياءأنأدركجعلنيمماجدا،نفيسيناليوم

أسمممعبأنوذكرل!يالسهوللأ.بمنمهىلأليالميتلكمنأغلىالجبين

.الدوامعلىباللحظلأ

معصفمرمنطادإنهمنها.واحداأمملكأننيلدرجلأالمناطيدأعشق

يومأ.ثمانينفيالعالمحولفيلمفيالذيمثلى،مجدولخيزرانمنسل!

الذيالفضاءفيداخلهبجول!ونقوموأصدقائيعائلميأصطحبماغالبأ

الطبيعلأمعمكانفيبأننيأشعريجعلنيإنه.أعرفهاالميالأماكنأأهدهو

أنتإذن.يوقفكأولكيهمفأنيمكنهأحدمنومابهدوءتتحدرإنكإذ

أنكيعرفونلاالذينوالناسوالحقولالمدنإلىالأسفلىإلىلمظرحر.

يمكلكجناحيها.رفرفلأوسممعبريلأبجعلأقربتحلقأنيمكلك.هناك

نسر.عينيفيالنظر

وحافللأسريعلأحياتي،الأرضعلىأكثر.أتأملأنالمناطيدعلمتني

جميعأدائمأ.شغلفيحياتيتكونأنيمكنمليئ!.لحظ!وكل،بالمشاغل

ذلكيوفرإذشيءةأيفعلوعدمالتوقفالمفيدومن،فضائناإلىبحاجلأ

أفكرماغالبأ.أذهانناإلىإضاف!أجسامناشحنويعيدللتفكير،وقتألنا

منإن.اليابانفيالميلادأعيادأحدفيراقبتهمالذينالأسماكصياديفي

؟بدواةالحيافييبحثونكانواعم:أتساءللذلك،جاهديننسعىأنطبيعتنا

يبدوكمامندفعينيكونوالم.عائلاتهمواطعامالأسماكبصيدراضين
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يريدونيكونوالم،علميحدوعلى.الأسماكلتعليبإمبراطورياتلتأسيس

يعيشونوكانوا.إيفرستجبلتسلقأومنطادفيالأطلسيالمحيطعبور

.البالوهدوءالطمأنين!أعطاهممااهذولعل،بيوميومأاللحظ!

أكبرأصبحتوالثمانينالماسعلأسنفيكامللأ.حيالهاجدليعاشت

اللالينيلأالأمريكيلأللرقصلأالمتقدمالاممحانلمجمازبريطانيافيمسنلأ

أكبرأصبحتعندماعمرهامنالسمعينفيوكانت.الرقصقاعلأفي

المعلم.عنأبداتتوقفلم.حفرةفيغولفكرةوضعفيلمجحمسنلأ

هاوكنغسميفنكمابقرأتالعمر،منوالسمعينالخامسلأبلفتحين

(StephenHawking):الزمنمنوجيزلاريخوعنوانه(ABrief

History of Time)،الناسمنقللأمنواحدةيجعلهاأنيمكنماوهو

فيوفالهامنقصمرةمدةوقبلى.النلافإلىالنلافمنالكمابقرؤوا

وكانت.العالمحولبحريلأسياحيلأرحللأفيذهبت،والسمعينالماسعلأسن

السباحلأ.لباسسوىلرلديلكنولمجامايكافيلخلفتعندمالضحك

اغشملذلك،الحياةفيواحدةممعلأسوىللمرءليسأنههوموقفهاوكان

منها.يمكلكماأقصى

فعلتومثلماعمرهما.منالثمانينفيوهماحيينوالداييزاللا

هناككانا.العالمحوللأخرىطائرةمنجوايسافرانيزالانلا،جدلي

عنيللبحثذهباإنهماحمى،يشجعانني،منامراليجميعونهايلأايلأبدفي

عاصفلأفيمنطادناهبطأنبعدالممجمدالشمالوبيمرفيأنالهتعندما

.بالحياةأسمممعبأنمثلهمايذكرنى.كدافيجليديلأ
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أفريقياجنوبفيالحيواناتلصيدمحميلأاشترينا،9991سنلأفي

أدرك،الواقعفيكعائل!.معأالوقتنقضيحيثجميلا،منزلاوبنينا

خمسسوىلنفسيأخصصولامعهما،الوقتقضاءقيم!لامأإدراكأ

أدواتأسمخدملامعأ.نكونحيناليومفيللعملىالوقتمندقيق!عشرة

لعلمتأفريقيافيولكنالجواللأ،الهوالفأوالإلكترونىالبريدمثلىحديثلأ

الصالعلىلأبقىالصناعيلأالأقمارطريقعنلصالللاالهالفاماسمخد

هممكالبهمفيبأكملهاليوميمضونالذينالمديرينمنالكشربالمكمب،

دقيقلأعشرةخمسخلالذلككلىفعلىيمكلكيكيفوشمألون:حمرةفي

فيصحيحهذاثانيلأاكلىحسابكفيأدخلىسهلى.!الأمر:أقولفقط؟"

الشخصيلأ".وحياليالعمليلأحيالي

هكذايكنلمحكم!.أكثروربماسنأأكبرلأننيالآنذلكقولأسمطيع

أتحدثكتلأننيكللرالنضبكانت!كرشمش"الأولىزوجيدائمأ.حالي

خطأأرسمولمالعملىفيحياليأمضيتإنني:قالتالهالف،علىدائمأ

أننيهوالمشكللأمنجزءوكانمحقلأ.كانت.والمنزلالعملىبينفاصلا

سماعلأرفعمقاوملأباسمطاعمييكنولمالمنزلمنأعماليأديركت

لوكانتمنيت.لوقفدون،يفعلهماهذاوكانيرن،كانعندماالهالف

المكالملأكانتممىأبداأعرفأكنلمولكلنيبالرنينيكمفيجعلهلإمكانى

.جيدةصفقلأعنسسمفر

ودماغيالمفكلر،عنأبداألوقفلامسترخيأ،أكونعندما،اليومحمى

ولكون.بنزارةأفكاراأنمجوأنامسميقظأفيهأكونالذيالوقتطواليعملى

مسميقظأأظلىأنإلىبحاج!أننيأجد،عالمينطاقعلىشرك!فمرجن

،النوممنسنلأآخذأنهوأجيدهاالميالأشياءأحدوان.الوقتمعظم
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كانتلعلممها،الميالمهاراتجميعبينمنمرة.كلىساعمينأوساعلألمدة

مثلا،والصينكونغهونغبينحافللأفيلي.بالنسبلأحيويلأالعادةللك

ساعاتللاسممرارمسمعدامنسشأأسميقظالكثمر،يحدثلاعندما

ونسمونكانالمفكلر.عنللموقفجداجيدةطريق!أيضأإنهاطويل!.

أسمخدموأناالنوممنسنلأأخذفيبارعينلالشرومارغريتلشرشلى

حيالي.فيمثلهما

اللحظلأ.لمذوقفريدةطريقلأداليسلفادورالإسبانىالرساملدىكان

وكان،سفحقملأعلىحديقمهفييسمركان،الحياةمنيسأمكانحين

ليمأملىبيدهويمسكها،الشمسبسببدافئلأرائعلأ،دراقحبلأيلتقط

كانبعدئذ.حواسهيملأالدافئوالعطريشمهاوكانالذهبيلأ.قشرلها

ويمذوقهااقالحلوالمذبالعصمريمملئفمهوكانمنهاواحدةقطعلأيقضم

البحرفيالدراقحبلأويرميفمهداخلىماكلىيبصقكانثمومنببطء.

كسبهمماأكثرمنهايكسبكانرائعلأ،لحظلأإنها:يقولكانالأسفلى.في

.الدراقمنسللأأكلىمن

لقدرميمها.الميالدراقحبلأباشمهاءأشبهالندمفإن،مانحوعلى

أعمقد.إعادلهالريدأنتلرمها.لمأنكلووتتمنىيملؤكالندمولكنولت

يثقلكالندمإنإذلمدمألاهواللحظلأاغشامعلىيساعدالذيالشيءأن

قدمأ.المضيلكينبنيبينماالماضيفييأسركوهووالحزنبالهم

هوذلكمنالأصعبولكن،أعمالصفقلألخسرأنالصعبمن

أحيانألبدونفعلها.لمأننالونودأشياءيفعلىجميعنا،الذنبمنالمعاناة

بسيطلأ.أنهالهنايمبين،نمأملهاعندمابعدفيماولكنجسيملأ،أخطاءمثلى
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مؤرقلأليالإلىبكيؤديأنيمكنبالذنبشعورإلىيؤديالذيالندمإن

يمكلكلاإذةظهركوراءالماضيتلقيأنيجبأنهأعمقدولكن.نومبلا

الندميجديفلاأحيانأ،خاطئ!أشياءفعلتوانحمى،لذلكلفمره.أن

قدمأ.المضيلكوينبني

إجازةفيوكرشمشأناذهبتهوعندماالحاللأهذهعلىالأمثللأأحد

أيبوسعيكنولمالهوالف،منخاليأمكانأاخمارتفقد،المكسيكإلى

منزورقاستئجارحاولت،سفرناموعدمنيومينوقبلىبي.الالصالكان

فيأخذناالصيادينأحدمنطلبتالبحر.عمقفيالأسماكصيدأجلى

آليلأ.محممللأعاصفلأثملأإن:قائلارفض،المالياليوم

حريصأكت.المالمنمزيدعلىالحصولأجلىمنيمشعأنهاعتقدت

إضافيانسائحانقال.المبلغضعفلكسأدفعإنني:لهوقلتالذهابعلى

يومأنقضيكا.المبلغضعفلهودفعاأيضأسيذهبانإنهماالحان!:من

وأصبحالريحواشمدتيكفهر.بدأالجوأنلاحظتعندمامشرارياضيا

إقاممهممكانإلىللعودةالمحركشنلوايهطلى.المطروأخذبارداالجو

القاربوأخذ،إدارلهابالإمكانيكنلموبالماليلدور،أنأبتالدفلأولكن

عالي!.أمواجوغطشاهيجانأ.البحروازدادالعاصف!اشمدتويدور.يلف

كنتعنيفلأ.ضرباتيملقىالزورقوكانالبحر،بدوارالناسوأصيب

وينرق.ينفلقأنوشكعلىكانالزورقأنممأكدا

نورولاحالهدوءوحلولثىقدالعاصفلأفيماأسوأأنيبدوساعلأ،بعد

رؤيلأمنتمكلتبعد،علىمنالعاصفلأ.قلبفيكا،الواقعفي.غريب

وبداالبعيد،العاصفلأجدارذلككان.الأمواجعبريدنوصلبأسودخط
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سثاح!كرشمتنكانت.بنايرتطمعندماجميعأسنموتأنناظننتمريعأ.

نحاولوأن،ميلينبعدعلىالشاطئإلىالسباحلأعليناإن:وقالتقويلأ

لوحأأعطاناالصيادولكن،مجانينإننا:الجميعقالالعاصف!.نهزمأن

منخوفيإلىالغرقمنخوفيوانتقلالبحر.فيوقفزنابهللتمسكخشبيأ

ساعتين،وبعد.الشاطئعنبعيداانجرفناوقد.القرشأسماكتلتهمناأن

هناكومنالمتكسرةالأمواجعبرطريقنانشقوأخذنا،متجمدينشبهكا

المنغروفمنمستنقعاتعبرطريقناشققناما،نحووعلى.الشاطئإلى

زورقوينقذيذهبكيكبيرازورقأوجدنا.العونلطلبالقري!إلىوعدنا

وعندما.الشاطئإلىثانيلأبناألقتأكبربعاصفلأاصطدمناولكن،الصيد

شيء.أيعلىيعثروالمولكلهميومينلمدةيبحثونظلواالعاصفلأ،هدأت

الرغمعلى،ذلكمنوبدلا.الذنبمعالعيشأحاولأنلإمكانىكان

قلت.عليهالمنطقأطبقأنعليأنأدركتمأساويأ،كانالأمرأنمن

لمولكلهم،حكمهمأفضلىيناقضبماالمالأخذواالصيادينإن:لنفسي

ذلكيكنولم،الزورقحاللأفيلكمنالمشكللأكانت.لذلكمضطرينيكونوا

خطأالخطأليس،أشخاصموتإلىلؤديسفينلأغرقحالفي.خطئي

حينالمفقودالزورققصلأبرزت.المالكينأوالقبطانهوخطأوانماالركاب

Daily)ممرورديليصحيفلأأرسلت.سنواتبعدكمابينشرت Mirror)

وجدواأنهمصدريأثلجومماحدث.قدمالمعرفلأالمكسيكإلىمراسلا

مسافلأوالرياحالمدجرفهمفقد،جيدةوبحاللأأحياءوالطاقمالزورق

ولمالوقتبعضقاربهمإصلاحواسمنرقالساحلى.باتجاهعديدةأميال

غادرناأنوبعدالالصال.منيمكنهمهوالفأومذياعجهازيوجديكن
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هذا،منشيءأيأعرفأكنلمالمرفأ.إلىبأمانأبحرواموطننا،إلى

وخزمنحاللأفيأعيشوأناسنواتأمضيتأكونأنالممكنمنوكان

لنفسي.لواسس!ملمتمبرربلاالضممر

إلىالنظريؤخرناكماتمامأيؤخرناأندائمأالمسمقبلىفيللعيشيمكن

يبدونلاولكلهمالأمامإلىدائمأالناسمنالعديدينظردائمأ.الخلف

أنأعلم.اليانصيبربحمثلىسريعلأإنجازاتعنويبحثون،أبداقانعين

مجردالمالأنهيالقولخلاصلأولكنمهم.المالوأنمهملأالأهداف

هوتمامأالآنيجريماوان.الهذحدفيغاي!وليسغاي!،لمحقيقوسيل!

ملأىيومياليأنمنالرغمعلىوهكذا،للمستقبلى.لهلخططمابأهميلأ

فيها.أناالمياللحظلأأعيشأنلعلمتفقدقادملأ،لأشهر
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